
يـم” التطـبيع مـع “إسرائيـل” لمـاذا يثـير “تجر
جدلاً حساساً في تونس؟

, فبراير  | كتبه فريديريك بوبين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تثـير القضيـة الفلسـطينية في تـونس العواطـف المشحونـة، وهـي حساسـية تتضـح مـن خلال اسـتقبال
ير الفلسطينية في تونس سنة . ومن الشا إلى ممرات السلطة، لم يتوقف مقر منظمة التحر
الشعب التونسي عن إبداء تعاطفه مع القضية. ففي أعقاب القرار الأمريكي، بعد إعلان دونالد ترامب
في السادس من كانون الأول/ ديسمبر سنة  الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مُزق علم
الكيان الصهيوني تحت قبة مجلس نواب الشعب في قصر باردو بتونس. وقد ردد النواب من جميع

الأطياف السياسية هتاف “القدس عاصمة أبدية لفلسطين”.

مع ذلك، تظل مسألة “تجريم” الأفراد أو الكيانات التي لها علاقات مع “إسرائيل”، على الأقل وفق
ية أو العروبية، خطوة ترفض السلطات التي تعتبر جزءا من موقف بعض الأحزاب السياسية اليسار
الطبقة السياسية الإقدام عليها. ومن خلال القرار الذي اتخذ في التاسع من شباط/ فبراير، الصادر
يــات والعلاقــات الخارجيــة التابعــة لمجلــس نــواب الشعــب، القــاضي بتأجيــل عــن لجنــة الحقــوق والحر
النقاش حول مشروع قانون “تجريم” التطبيع مع “إسرائيل”، تبين إلى أي مدى ساهمت الواقعية
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السياسية، في تونس وغيرها من الدول، في جعل التعبير عن دعم القضية الفلسطينية أمرا نسبيا.

“التطبيع”

ندد أحمد صديق، رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الشعبية المعارضة، بمناورة تأخير مناقشة المشروع
ــة، ووصــفها ــة النهضــة الإسلامي ــونس الحــداثي وحرك ــداء ت ــل الحــزبين في الائتلاف الحــاكم ن مــن قب
بالنكسة في وجه تدخل القوى الكبرى. فقد كان من المفترض أن تناقش الجلسة العامة يوم الثلاثاء
يـم التطـبيع. ولكـن، لم تجـر الأمـور علـى هـذا النحـو بعـد أن تـم  شبـاط/ فبرايـر مـشروع قـانون تجر

إحباطه من قبل المجلس. ووفقا للنواب المشاركين في هذا الملف، لقد قُبر النقاش فعلا.

لا يمكن للسلطات في تونس أن تتجاهل هذا الرأي العام الحساس جدا تجاه
القضية الفلسطينية لأن الحسابات مع الدولة اليهودية ثقيلة

يــم مــع الكيــان الصــهيوني إلى شهــر كــانون الأول/ ديســمبر مــن ســنة في الواقــع، يعــود موضــوع التجر
يــة المتطرفــة، يــة واليسار  عنــدما قــدمت الجبهــة الشعبيــة، وهــي ائتلاف مــن الأحــزاب اليسار
مــشروع قــانون يجــرم أي صــلة قــد تبــدو “تطبيعــا” للعلاقــات بين تــونس و”إسرائيــل”. ويطفــو هــذا

الخوف من “التطبيع” على سطح النقاش العام في تونس.

على خلفية هذه المسألة، خاض الممثل الفرنسي ميشال بوجناح، المنحدر من عائلة تونسية يهودية،
تجربة مريرة عندما أثار إعلان حضوره في مهرجان قرطاج الدولي في تموز/ يوليو من سنة  جدلا
يــا. وقــد ردد خصــومه المعــارضون لحضــوره كلمــاته المنــاصرة لـــ”إسرائيل”، إلا أن ميشــال بوجنــاح ضار

حافظ على هدوئه وقدم عرضه المسرحي في قرطاج دون وقوع حوادث تستحق الذكر.

في المقابل، شهدت فعاليات ثقافية أخرى مصيرا مختلفا. فقد تم سحب فيلم “المرأة العجيبة” من
برامـج قاعـات السـينما في تمـوز/ يوليـو سـنة  مـن أجـل إطفـاء فتيـل الجـدل الوليـد، لأن بطلتـه
النجمـة الإسرائيليـة، غـال غـادوت، قـد سانـدت هجـوم جيـش الـدفاع الإسرائيلـي علـى غـزة في صائفـة

.

يخ طويل تار

لا يمكن للسلطات في تونس أن تتجاهل هذا الرأي العام الحساس جدا تجاه القضية الفلسطينية
لأن الحسابـات مـع الدولـة اليهوديـة ثقيلـة. ففـي  كـانون الأول/ ديسـمبر مـن سـنة ، أقـدم
الموســاد علــى اغتيــال المهنــدس التــونسي المتخصــص في الطــيران، محمد الــزواري، في صــفاقس. وقــد كــان
يا، مشرفا على برنامج الطائرات من دون طيار الزواري، الإسلامي الذي عاش طويلا في المنفى في سور

التابع لحركة حماس الفلسطينية.

القانون المقترح بشأن تجريم التطبيع مع “إسرائيل”، الذي من شأنه أن يعاقب



أي شركة وطنية أو أجنبية موجودة في تونس لها صلة مباشرة أو غير مباشرة
بالدولة اليهودية، يمثل “خطرا غير محسوب العواقب على الاقتصاد

التونسي”

لكن، لم يكن هذا النوع من العمليات على التراب التونسي الأول من نوعه؛ ففي  نيسان/ أبريل
يــر ير، المعــروف باســم أبــو جهــاد الرجــل الثــاني في منظمــة التحر مــن ســنة ، قُتــل خليــل الــوز
الفلسـطينية، في منزلـه في سـيدي بوسـعيد بالشمـال التـونسي. وبعـد سـنتين ونصـف، تحديـدا في غـرة
كتــوبر مــن ســنة ، وقــع تــدخل عســكري مــن حجــم آخــر أهلــك حمــام الشــط، تشريــن الأول/ أ
ير الفلسطينية الواقعة في إحدى ضواحي تونس العاصمة،استهدف أحد أهم قيادات منظمة التحر
بعد نفيه وتمكنه من الهروب من بيروت سنة . وقد منحت “إسرائيل” العملية اسم “الساق

الخشبية” على الغارة الجوية التي قتلت  فلسطينيا و مواطنا تونسيا.

في مواجهـــة هـــذا التـــاريخ المزدحـــم، ردت الدبلوماســـية التونســـية بحـــزم في أعقـــاب إعلان ترامـــب في
الســادس مــن كــانون الأول/ ديســمبر مــن ســنة  عــن قــراره بشــأن اعتبــار القــدس عاصــمة
لإسرائيل. ولم تصوت تونس فقط على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يستنكر قرار ترامب،
ولكـن اسـتدعى رئيـس الدولـة البـاجي قائـد السـبسي السـفير الأمريـكي في تـونس، ليبلغـه رفضـه لقـرار
ترامــب. وتعتــبر هــذه الحركــة نــادرة للغايــة في ســجلات العلاقــات الوثيقــة جــدا بين واشنطــن وتــونس

وخاصة في المسائل الأمنية.

كثر استياء، إذ اعتمد  عضوا، من كل ألوان الطيف السياسي في الأثناء، كانت الأجواء في المجلس أ
التونسي، اقتراحا يدعو لإدراج مقترح الجبهة الشعبية الداعي إلى تجريم التطبيع مع “إسرائيل” على
جدول الأعمال، بعد أن بقي طي النسيان لأكثر من سنتين. وبشكل غير متوقع ولكن مساير للواقع،
وافــق محمد النــاصر، رئيــس المجلــس وأحــد المقــربين مــن الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي، علــى مراجعــة

القانون في الجلسات العامة في  شباط/ فبراير.

“خطر مكلف جدا”

ولكن، سرعان ما تلاشت العاطفة الجماعية. فقد قال مصدر برلماني “إن أصدقاء غربيين لتونس”،
من بينهم شخصيات ألمانية، قد أرسلوا في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر رسالة تنطوي على تحذير
تونس من اعتماد مشروع الجبهة الشعبية. وفي هذا الوقت بالذات، بدأ نواب حزب النهضة ونداء

تونس، الأغلبية المتحالفة في السلطة، في تشغيل مكابح الطوارئ.

الاقتصاد التونسي الهش يعتمد بشكل متزايد على الدعم الأجنبي، ما يجعل
هذه المسألة حساسة للغاية

من جهة أخرى، يرفض هؤلاء الممثلون المنتخبون الاعتراف بأنهم يتحركون تحت نفوذ أجنبي. وحيال



كد المنتسب لحركة النهضة نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات هذا الشأن، أ
الخارجية في المجلس، أن “تقديرنا للمصلحة الوطنية لتونس من بين توجهاتنا السياسية النابعة عن
يــم ــا، وليــس الضغــوط الخارجيــة”. وحســب نفــس المصــدر، فــإن القــانون المقــترح بشــأن تجر موقفن
التطبيع مع “إسرائيل”، الذي من شأنه أن يعاقب أي شركة وطنية أو أجنبية موجودة في تونس لها
صـلة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة بالدولـة اليهوديـة، يمثـل “خطـرا غـير محسـوب العـواقب علـى الاقتصـاد

التونسي”.

في شــأن ذب صــلة، قــالت وفــاء مخلــوف، النائبــة عــن حركــة نــداء تــونس والعضــو في لجنــة الحقــوق
يــات والعلاقــات الخارجيــة، الــتي صــوتت في التــاسع مــن شبــاط/ فبرايــر لصالــح تأجيــل مناقشــة والحر

المشروع، “لا تتمتع تونس بالسيادة المطلقة، لذلك سيكون مثل هذا القانون وبالا على البلاد”.

أمـا أنصـار هـذا القـانون، فقـد عـبروا عـن اسـتعدادهم للتعـديل فيـه. وفي هـذا الصـدد، أفـاد النـائب في
حزب حراك تونس الإرادة المعارض، عماد الدايمي، “نحن مستعدون للتخفيف من القانون من أجل
مراعاة المصالح التونسية”. ولكن في نهاية المطاف لن توفر لهم هذه الفرصة لأن الاقتصاد التونسي

الهش يعتمد بشكل متزايد على الدعم الأجنبي، ما يجعل هذه المسألة حساسة للغاية.
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